سورة الأعراف ( 137 ) 
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معنى الآية مع التوجيه الإعرابي
قــول الفــــراء 

ذكر في الآية توجيهين : 

التوجيه الأول : أن يجعل ( قوم ) مفعولا أولا لـ ( أورثنا ) ، و ( التي   باركنا ) مفعولا ثانيا ، ويكون ( مشارق الأرض ومغاربها )  منصوبة على الظرفية ، والمعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، أي أورثناهم الأرض التي باركنا     فيها 0 

التوجيه الثاني : أن يقع ( مشارق ) مفعولا ثانيا لـ ( أورثنا ) ، و ( التي باركنا ) فيها وجهان : 
الوجه الأول : إما أن تكون من نعت المشارق والمغارب ، فتكون في موضع نصب 0 

الوجه الثاني : وإما أن تكون نعتا للأرض فتكون في موضع خفض 0
يقول في هذا : " وقوله " وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها " فتنصب مشارق ومغارب تريد : في مشارق الأرض وفي مغاربها وتوقع : وأورثنا على قوله ( التي باركنا فيها ) ولو جعلت     ( وأورثنا ) واقعة على المشارق والمغارب لأنهم قد أورثوها ، وتجعل      ( التي ) من نعت المشارق والمغارب ، فيكون نصبا ، وإن شئت جعلت     ( التي ) نعتا للأرض فيكون خفضا 0 " (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن ، 1 / 397 0 
مـوقف الطبري 

ردّ الطبري القول الأول الذي ذكره الفراء ووصفه بأنه لا معنى له ، يقول : " وكان بعض أهل العربية يزعم أن مشارق الأرض ومغاربها نصب على المحل ، بمعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن قوله ( وأورثنا ) إنما وقع على قوله ( التي باركنا فيها ) فذلك قول لا معنى له ؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر فغير جائز والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها 0 فإن قال قائل : فإن معناه : في مشارق أرض مصر ومغاربها ، فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير 0 " (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 10 / 405 ، 406 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى الآية ، والوجوه الإعرابية المحتملة فيها       على قولين : 

القـول الأول  
إن ( قوم ) مفعول أول لـ ( أورثنا ) ، و( مشارق الأرض ) مفعول ثاني ، و ( التي باركنا فيها ) على هذا التوجيه فيه احتمالان : 

الأول : أن يكون صفة المشارق والمغارب 0 (1)
الثاني : أن يكون صفة الأرض 0 (2) 

وعلى هذا التوجيه يكون معنى الآية : وأورثنا القوم المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها التي بُورك فيها 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في تعيين الأرض 

فقيل هي الشام ، وهذا مروي عن الحسن (3) وقتادة (4) وزيد بن أسلم (5) 

ورجحه الطبري ، والواحدي ،  والبيضاوي ، وابن كثير ، والألوسي  وابن عاشور (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 397 ، إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 147 ، التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 458 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 375 ، الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 3 / 333 0 
(2) ذكره الفراء في معانيه ، 1 / 397 ، والنحاس في إعرابه ، 2 / 147 ، وضعفه العكبري في التبيان ، 1 / 458 ، وأبو حيان في البحر ، 4 / 375 ، والسمين في الدر المصون ، 3 / 333 ؛ لأن فيه العطف على المضاف للموصوف قبل الصفة 0 
(3) ينظر تفسير الصنعاني ، 2 / 235 ، وجامع البيان ، للطبري ، 10 /404 ، 405  تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1551، زاد المسير  لابن الجوزي ، 515 ، النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 254 0  
(4) ينظر تفسير الصنعاني ، 2 / 235 ، جامع البيان ، للطبري ، 10 / 405 0 

(5) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 37 0وزيد بن أسلم العدوي العمري ، أبو أسامة ، فقيه ومفسر من أهل المدينة ، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، كان ثقة كثير الحديث ، له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن ، توفي سنة ( 136 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 56 ، 57 0    
(6) ينظر جامع البيان ، 10 / 404 ، الوسيط ، 2 / 402 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 32 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 225 ، روح المعاني ، 5 / 37 ، التحرير والتنوير ، 9 / 77 0  

قال ابن عطية في ترجيحه لهذا القول : " ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض الشام 0 " (1) 
وقيل : أرض الشام ومصر ، قال به البغوي ورجحه القرطبي (2) 

ومعنى توريثهم إياها – أي أرض مصر – على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع موسى ، إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم من التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان – عليهما السلام 0 (3)
وقيل : جميع الأرض ، قال به الزجاج ، وابن الجوزي ، والماوردي (4) 

قال الشوكاني : " وقيل المراد جميع الأرض لأن داود وسليمان من بني إسرائيل وقد ملكا الأرض 0 " (5) 
القـول الثاني  
أن يجعل ( القوم ) مفعولا أولا ، و ( التي باركنا فيها ) مفعولا ثانيا ، وانتصاب(مشارق الأرض ومغاربها)على الظرفية لـ ( يستضعفون)  والمعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا ) أي أورثناهم الأرض التي باركنا فيها 0 (6) 
وهذا مروي عن الكسائي (7) وجوزه الفراء ، والباقولي (8) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحرر الوجيز ، 737 0 

(2) ينظر معالم التنزيل ، 486 ، الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 272 0 
(3) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 37 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 371 ، زاد المسير ، 515 ، النكت والعيون ، 2 / 254 0
(5) فتح القدير ، 496 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 458 0 
(7) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 7 / 272 ، فتح القدير ، للشوكاني ، 496 0 
(8) ينظر معاني القرآن ، 1 / 397 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 476 0  
المناقشــة والترجيــح
مناقشة القول الثاني

ضعف هذا القول عدد من العلماء ، قال الطبري بعد حكايته هذا القول :      " وذلك قول لا معنى له ؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون ، غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر ، فغير جائز والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ، فإن قال قائل : فإن معناه : في مشارق أرض مصر ومغاربها فإن ذلك بعيد من المفهوم  في الخطاب ، مع خروجه عن أقوال أهل التأويل ، والعلماء في التفسير 0 " (1) 
وتبعه النحاس في تضعيف هذا القول (2) ونقل ابن عطية قول الطبري السابق (3) وقال أبو حيان : " فيه تكلف وخروج عن الظاهر بغير         دليل 0 " (4)  

وقال مكي : فيه بعد 0 (5) 

وأجيب عما سبق بما ذكره الباقولي حيث قال : " وغلط ابن جرير ؛ لأنه ظنّ أنهم لا يكونون مستضعفين إلا بعد أن يُقتل أبناؤهم وتُستحيا نساؤهم ، وليس كذلك لأنهم لمّا تفردوا بدين إبراهيم ، ولم يكن يدين به واحد في ذلك الوقت إلا وكانوا مدفوعين عندهم غير مقبولين ، ومقهورين غير مالكين ، ألا ترى أن قوما منهم صاروا بعد بختنصر إلى أرض فارس ، وكانوا أذلّ من بها لمفارقتهم لهم في دينهم 0 " (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 10 / 406 0 
(2) ينظر إعراب القرآن ، 2 / 147 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز ، 737 0 
(4) البحر المحيط ، 4 / 375 0 
(5) مشكل إعراب القرآن ، 1 / 300 0
(6) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 476 ، 477 0 
وهذا مردود من وجوه 

الأول : جاء في القرآن في مواضع أن الاستضعاف كان من فرعون بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم ، كما في  قوله تعالى في سورة إبراهيم ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((( 
  وقوله تعالى في سورة القصص  ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( (
ثانيا :  لا يعرف في التاريخ أن بني إسرائيل في عهد فرعون كانوا في غير مصر 0 
ثالثا : ما ذكر من استضعافهم في عهد بختنصر كان هذا بعد أن أورثوا الأرض المباركة فأفسدوا بعدها فسُلط عليهم بعد سليمان – عليه السلام 0 

التــرجيــح
الراجح – والله أعلم – القول الأول ؛ قول الطبري ، وذلك لما سبق بيانه من ضعف القول الثاني ، ويؤيد هذا الترجيح ما يلي : 

1- أن هذا القول أقرب لظاهر الآية 0 

2- ليس فيه حذف ولا تقدير 0 
3- أن هذا قول السلف ؛ الحسن ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، وغيرهم كما سبق 0 
4- أن الأرض المباركة أرض الشام ، لقوله تعالى : " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 00 ) (1)
ومن قال المراد بالأرض المباركة هنا مصر فهو قول له وجاهة ، يدل لذلك قوله تعالى : " كم تركوا من جنات وعيون 0 و زروع ومقام كريم 0 ونعمة كانوا فيها فاكهين 0  كذلك وأورثناها قوما آخرين " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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